
104

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

تأصيل النظريات النقدية الحداثية في النقد العربي القديم عند عبد الملك مرتاض
The rooting of modern critical theories in the ancient Arab criticism of Abdulmalik Murtadh   

يوسف لطرش)))             
Youssouf Latreche 

 مخبر المثاقفة العربية في الأدب ونقده جامعة محمد لمين دباغين 
سطيف2 ، الجزائر 

youceflatreche@gmail.com

أ.د. مختار ملاس             
Pr. Mokhtar Mellas

مخبر المثاقفة العربية في الأدب ونقده جامعة 
محمد لمين دباغين سطيف2 ، الجزائر 
mokhtar_aboanis@yahoo.fr

ملخص
التراث  بين  التــوازن  خلــق  ســعيه  في  مرتــاض  الملــك  عبــد  لــدى  النقــدي  المعتقــد  أبعــاد  أحــد  البحــث  هــذا  يتابــع 

والحداثــة، فعــرض وناقــش جهــوده في تأصيــل بعــض النظريــات النقديــة الحداثيــة في النقــد العربــي القديــم، وهي: 

الشــكلانية، والأدبيــة، والانزيــاح، والتنــاص، وقــد خلــص البحــث لإدراك الامتــداد المعــرفي الــذي يحظــى بــه التراث 

النقــدي العربــي وقابليتــه للتفكيــك وإعــادة صياغتــه في حلــة عصريــة.
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مقدمة
التي  والمعاصــرة  الحديثــة  النقديــة  والمنــاهج  النظريــات  مثلــت 

أنتجهــا الغــرب ووفــدت على النقــد العربــي أســئلة بحــث عميقــة 

لــدى الناقــد العربــي الــذي تعــددت ســبل تعاملــه معهــا واختلفــت 

بين النقــاد وأحيانــا عنــد الناقــد الواحــد.

يعــد عبــد الملــك مرتــاض مــن أكثر النقــاد المعاصريــن تفــاعلا مــع 

الحداثيــة  لاســيما  الغربيــة  النقديــة  والمنــاهج  النظريــات  هــذه 

وأحيانــا  لهــا  النظــري  التقديــم  في  جهــوده  ســاهمت  حيــث 

يلفــت  مــا  العربــي، ولعــل  الأدبــي  الخطــاب  قــراءة  في  استثمارهــا 

النظــر في تقديــم مرتــاض لهــذه النظريــات النقديــة الحداثيــة هــو 

ربطهــا بمنجــزات النقــد العربــي القديــم في غالــب الأحيــان، ففــي 

الخطــاب النقــدي لــدى مرتــاض يظهــر إيمانــه الشــديد وجهــده 

الحداثــي  النقــد  ومقــولات  نظريــات  بعــض  لتأصيــل  الكــبير 

المتخــذ  الموضــوع  وهــو  القديمــة  العربيــة  النقديــة  المدونــة  في 

البحــث. هــذا  في  للدراســة 

النقديــة  النظريــات  ماهيــة  معرفــة  تحديــدا  البحــث  ويــسعى 

النقديــة  بالحركــة  جذورهــا  ربــط  مرتــاض  سعى  التي  الحداثيــة 

التأصيــل  هــذا  إمكانــات  مناقشــة  مــع  قديمــا،  العــرب  عنــد 

يقــوم  منهجــا  البحــث  اعتمــد  ولهــذا  الواقعيــة،  واحتمالاتــه 

بعــد الحديــث عــن هــذه النظريــات  إذ  على الوصفيــة المقارنــة، 

ويربطهــا  مرتــاض  الملــك  عبــد  يقدمهــا  كمــا  معرفيــا  ووصفهــا 

بعــد  المقارنــة  تقــوم  العربيــة  النقديــة  والأفكار  الجهــود  ببعــض 

الطــرح. هــذا  على  للتعليــق  ذلــك 

منهجي  تمهيــد  إلى:  المعرفيــة  متطلباتــه  نتيجــة  البحــث  وانقســم 

العربــي عامــة والســؤال  التراث  مــن  حُــدد فيــه موقــف مرتــاض 

الــذي مثــل الخطــوة الأولى نحــو توجهــه في هــذا المــنحى التأصــيلي، 

ثــم تأصيلــه لأربعــة نظريــات ومقــولات نقديــة حداثيــة في النقــد 

العربــي القديــم هي: الشــكلانية، والأدبيــة، والانزيــاح، والتنــاص، 

المتطلــع  والتوصيــات  البحــث  إليــه  مــا خلــص  احتــوت  فخاتمــة 

إليهــا.

تمهيد
في البدء؛ وقبل الكشف عن هوية النظريات النقدية الحداثية 

التي انبرى عبــد الملــك مرتــاض يؤصــل أصولهــا ويــبين جذورهــا في 

التراث النقــدي العربــي، مــن الجديــر الإبانــة عــن موقــف مرتــاض 

الأســئلة  جملــة  واســتطلاع  عامــة،  الإسلامــي  العربــي  تراثــه  مــن 

التي شكلــت المخــاض الفكــري لمنهجــه في قــراءة التراث النقــدي 

العربــي.

الإسلامــي  العربــي  التراث  إلى  مرتــاض  نظــرة  يخــص  فيمــا  أولا؛ 

آخــر،  شــعور  أي  قبــل  الانتمــاء  بفخــر  الشــعور  ميزهــا  فقــد 
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في  الفكــر  أعلام  عــن  حديثــه  خلال  مــن  ينكشــف  الأمــر  وهــذا 

المفكريــن  كتابــات  يقــرأ  »الــذي  الإسلاميــة:  الحضــارة  تاريــخ 

العــرب أمثــال الجاحــظ وابــن قتيبــة، وعبــد القاهــر الجرجانــي، 

والفارابــي، ...يقتنــع بعظمــة هــذا التراث المتنــوع المتعــدد المتســامح 

.)2010 )مرتــاض،  معــا«   الــراقي 

يــرى  مرتــاض  أن  واضحــا  يتــبين  المقتضــب  المقطــع  هــذا  فمــن 

هــذه  والــرقي،  والســمو  العظمــة  بــعين  الإسلامــي  العربــي  التراث 

ســمات  مــن  التراث  هــذا  يحملــه  ممــا  نظــره  في  ناشــئة  العظمــة 

التعــدد والتنــوع في الرصيــد العــلمي والمعــرفي الخالــد، وانتمائــه 

الإنســانية. مســار  في  ومؤثــرة  فاعلــة  حضــارة  إلى 

ثانيــا؛ إن توجــه مرتــاض نحــو تأصيــل بعــض النظريــات النقديــة 

الغربــيين  عنــد  المعاصــر  الحداثــي  النقــدي  الفكــر  صاغهــا  التي 

لــه ســؤال ظــل يتردد  لــم يكــن منطلقــا عشــوائيا، إنمــا قــد مهــد 

في ذهنــه كلمــا وقــف أمــام المنجــز النقــدي العربــي القديــم، وقــد 

صيــغ هــذا الســؤال على النحــو الآتــي: »مــن حقنــا أن نتســاءل: 

هــل يجــوز لنــا أن نعــد تلــك النظريــات النقديــة مجــرد تــراث بائــد 

لا ينــبغي لــه أن يستشــرف العصــر بــأي وجــه« )مرتــاض، نظريــة 

النــص الأدبــي ، 2010(.

إنــه ســؤال مهــم للغايــة هــذا الــذي يحــوم في ذهــن مرتــاض والنقــاد 

الجمــع  بصيغــة  عنــه  تحــدث  أنــه  دام  مــا  المعاصريــن  العــرب 

ويتمحــور حــول موقــع المنجــز النقــدي العربــي القديــم في الحيــاة 

تقييــد  احتمــال  مرتــاض  يطــرح  إذ  المعاصــرة،  العربيــة  النقديــة 

هــذا المنجــز في ذاكــرة تاريخيــة بائــدة، واحتمــال ثــان هــو مســاءلة 

اليــوم،  تفاصيلــه وتفكيــك متونــه لعلهــا تحتــوي شيئــا يُستثمــر 

وسرعان ما يبادر إلى تبني الفرضية القائلة: »إن الفكر النقدي 

العربــي القديــم حافــل بالنظريــات والإجــراءات التطبيقيــة، ومــن 

فيــه  يكــون  قــد  عمــا  الكشــف  عــن  صفحــا  نضــرب  أن  العقــوق 

مــن أصــول لنظريــات نقديــة غريبــة تبــدو لنــا الآن في ثــوب مبهــرج 

بالحداثــة، فننبهــر أمامهــا، وهي في حقيقتهــا لا تعــدم أصــولا لهــا 

في تراثنــا النقــدي، مــع اخــتلاف في المصــطلح والمــنهج والإجــراء« 

)مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي، 2010(.

يؤكــد مرتــاض في هــذا النــص أســبقية النقــد العربــي إلى بعــض 

الأفكار والمقــولات النقديــة التي يتقاطــع مضمونهــا فنيــا ومعرفيــا 

إليهــا  ينظــر  المنشــأ والأصــل  نقديــة حداثيــة غربيــة  مــع نظريــات 

التســليم  مأخــذ  بهــا  ويأخــذ  الانبهــار  بــعين  اليــوم  العربــي  الناقــد 

والتبعيــة لا مأخــذ المناقشــة والمتابعــة مــع اخــتلاف المنجزيــن في 

المصــطلح لاخــتلاف اللغــات والمــنهج لتبايــن البيئــات والمرجعيــات 

الفكريــة.

عهــوده  في  العربــي  النقــد  كــون  في  هنــا  مرتــاض  إليــه  ذهــب  ومــا 

القديمــة احتــوى جــذور نظريــات نقديــة حداثيــة لا يعــد قــولا أو 

طرحــا جديــدا، فهــو يــشترك فيــه مــع نقــاد عــرب معاصريــن كبــار 

على غــرار: شــكري عيــاد، محمــد عبــد المطلــب، أنــور الجنــدي، 

عبــد العزيــز حمــودة الــذي يــرى بأنــه: »لا توجــد مشكلــة نقديــة 

يتوقــف  لــم  الحديثــة  الأدب  نظريــات  نظريــة/  عندهــا  توقفــت 

. مــا  عندهــا العقــل العربــي منظــرا وممارســا« )حمــودة، 2001) 

في  بــأفكاره  ومســتقلا  كــبيرا  توجهــا  يمثــل  الطــرح  هــذا  أن  يؤكــد 

العربــي. النقــدي  التراث  قــراءة 

صــار واضحــا الآن محــور تفــكير عبــد الملــك مرتــاض وهــو يواجــه 

المنجــز النقــدي العربــي القديــم، لقــد كان يفكــر بعمــق في إبــراز 

ســمات المعاصــرة والحداثــة في مقولاتــه ونظرياتــه، لكــن الســؤال 

الســمات  هــذه  إبــراز  مرتــاض  يحــاول  لماذا  يُطــرح:  الــذي  الآخــر 

الحداثــي نظرياتــه  النقــد  يطــرح  ألــم  القديــم؟  العربــي  النقــد  في 

ومناهجــه ونقلهــا النقــاد العــرب المحدثــون إلى بيئاتهــم ووطنوهــا 

الأمــر؟ �ضي 
ُ
وق

ندعــو  أن  »نــود  يقــول:  حيــث  هــذا  مــن  مســعاه  مرتــاض  يــبين 

القديمــة  العربيــة  النقديــة  النظريــة  إعــادة صياغــة  إلى ضــرورة 

للانــطلاق منهــا في تأسيــس بعــض النظريــات النقديــة المعاصــرة 

النــص الأدبــي  الغــرب« )مرتــاض، نظريــة  مــن  التي اســتجلبناها 

، 2010(، ويــبين أيضــا طريــق وســبل تحقيــق هــذا المــسعى: »فلا 

ينقصنــا مــن وســائل الفكــر والعمــل �ضيء. ذلــك بأننــا دون العــودة 

إلى هــذا التراث، لمحاولــة توظيفــه في حياتنــا الفكريــة المعاصــرة، 

ســنظل صــورة طبــق الأصــل فيمــا نكتبــه وفيمــا نفكــر فيــه أيضــا. 

)مرتــاض، نظريــة  وليــس هــذا الأصــل هنــا إلا غيرنــا، إلا الآخــر« 

النــص الأدبــي ، 2010(.

واضحــة وصريحــة غايــة مرتــاض مــن تأصيــل بعــض النظريــات 

النقديــة الحداثيــة في التراث النقــدي العربــي، إنهــا غايــة الخــروج 

مــن مســلك التبعيــة الفكريــة للآخــر، فالاجتهــاد العميــق في قــراءة 

المدونــة النقديــة العربيــة وصياغــة نظريــات معاصــرة منهــا تــوازي 

كفــيلا  مرتــاض  يــراه  الــذي  الضامــن  هــو  الحداثيــة  النظريــات 

بخلــق اســتقلالية الــذات العربيــة الناقــدة التي تقــع على ماضيهــا 

لإنتــاج حاضرهــا وليــس الاعتمــاد على الآخــر حصــرا.
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الشكلانية1–
القــرن  مــن  الأول  الربــع  خلال  الشــكلانية  المدرســة  نجحــت 

العشــرين في تحويــل مســار النظريــة الأدبيــة والدراســات النقديــة 

الملــك  عبــد  أن  غير  النســقي،  المحــور  إلى  الســياقي  المحــور  مــن 

بأنــه  بــن قتيبــة  مرتــاض وفي طــرح نقــدي مــثير يصــف عبــد الله 

أول ناقد شكلاني في التاريخ ويبرر ذلك  بقوله: »إنما نطلق هذا 

الوصــف على آراء ابــن قتيبــة في مقدمــة كتابــه الشــعر والشــعراء 

لأننا نريد أن نتسلح بحسن الظن بالموسوعة العالمية الفرنسية 

اللســان، التي عــزت الشــكلانية النقديــة في نشــأتها الأولى إلى ابــن 

قتيبــة« )مرتــاض، في نظريــة النقــد، 2002(.

بنفســه  مرتــاض  يؤسســه  لــم  طــرح  قتيبــة  ابــن  شــكلانية  إن 

كمــا يُظهــره كلامــه، ولكنــه موقــف تبنــاه منقــولا عــن موســوعة 

اللســان الفرنســية، وهــو الطــرح والموقــف الــذي لــن يمــر هكــذا 

الأســس  هي  مــا  مثــل:  أســئلة  شــأنه  في  تثــار  حيــث  نقــاش  دون 

والمنطلقــات التي جعلــت مرتــاض يتــبنى الطــرح القائــل بشــكلانية 

النظريــة  أصــول  عــن  مرتــاض  حقــا  كشــف  هــل  قتيبــة؟  ابــن 

الشــكلانية المعاصــرة في الخطــاب النقــدي العربــي القديــم عنــد 

تحديــدا؟ قتيبــة  بــن  عبــد الله 

تقــت�ضي مناقشــة هــذا الطــرح العــودة لمضــامين الخطــاب النقــدي 

عنــد عبــد الله بــن قتيبــة، حيــث تمكــن هــذا الأخير مــن إحــداث 

تحــول في مســار الممارســة النقديــة العربيــة في عصــره، فقــد كان 

النقاد والرواة قبله لا يقيســون جودة الشــعر إلا من خلال زمن 

الشــاعر أو مكانتــه الاجتماعيــة، كان هــذا الأمــر مــع أبــي عمــرو 

فيهــا  يأخــذ  كان  التي  للشــعر  النقديــة  تقييماتــه  في  الــعلاء  بــن 

الأخــذ المطلــق بمعيــار الزمــن حتى أنــه وقــف حين أحــس بتحســن 

شــعر المحــدثين حائــرا كيــف يصنــع معــه: »لقــد كثر هــذا المحــدث 

وحســن حتى لقــد هممــت بروايتــه« )ابــن قتيبــة، 2006(. والمعيــار 

نفســه كان يقيــس بــه الأصــمعي فحولــة الشــعراء حيــث قــال في 

الثلاثــي الإسلامــي جريــر والفــرزدق والأخطــل الذيــن قــال فيهــم: 

»لــو كانــوا في الجاهليــة كان لهــم شــأن ولا أقــول فيهــم شيئــا لأنهــم 

إسلاميــون« )الأصــمعي، 1980(.

ظــل هــذا المعيــار الــزمني التــاريخي يهيمــن على طبيعــة الممارســة 

مغايــرة  بنظــرة  قتيبــة  بــن  الله  عبــد  جــاء  حتى  العربيــة  النقديــة 

وتوجــه نقــدي جديــد في عصــره عبر عنــه بقولــه: »ولا نظــرت إلى 

بــعين  بــعين الجلالــة لتقدمــه، وإلى المتأخــر منهــم  المتقــدم منهــم 

الاحتقــار لتأخــره« )ابــن قتيبــة، 2006(، كان هــذا بيانــا نقديــا مــن 

ابــن قتيبــة عــن تجــاوز المعيــار الــزمني والانتقــال إلى معيــار آخــر 

يبينــه قولــه: »فكل مــن أتــى بحســن مــن قــول أو فعــل ذكرنــاه لــه 

وأثنينــا بــه عليــه، ولــم يضعــه عندنــا تأخــر قائلــه أو فاعلــه، ولا 

حداثــة ســنه« )ابــن قتيبــة، 2006(.

ابــن  لــدى  الشــعري  القــول  على  الحكــم  معيــار  صــار  ا 
ً
إذ هكــذا 

قتيبــة هــو مــا يحتويــه مــن قيــم فنيــة وجماليــة حســنة ولا دخــل 

الــذي  هــو  بالــذات  الأســاس  وهــذا  ذلــك،  في  صاحبــه  لشخــص 

جعــل مــن خلالــه عبــد الملــك مرتــاض ابــن قتيبــة ناقــدا شــكلانيا 

ذلــك أن : »المعيــار الــذي وضعــه لكــي يحتكــم إليــه هــو الجمــال 

النــاص  بــه  يتمتــع  مــا  تدقيقــا؛ لا  النــص  يحملــه  مــا  هــو  الــفني؛ 

مــن ســمعة وذكــر« )مرتــاض، في نظريــة النقــد، 2002)  ، ويقــرأ 

مرتــاض هــذه الرؤيــة لابــن قتيبــة أيضــا في إطــار مــا يلي: »يمكــن 

في  )مرتــاض،  جــدا«  حداثيــة  الأشــياء  إلى  الرؤيــة  هــذه  اعتبــار 

.)2002 النقــد،  نظريــة 

إن تحلــيلا واعيــا لما طرحــه مرتــاض وتبنــاه في شــأن شــكلانية ابــن 

قتيبة يبعث بتقدير موقفه وتثمينه ذلك أنه كشف عن توافق 

كــبير جــدا بين الفكــر النقــدي الشــكلاني المعاصــر مــع مــا طرحــه 

ابــن قتيبــة، حيــث أن تجــاوز المعطــى الســياقي في مقاربــة الإبــداع 

أنــه كان المبــدأ  نتــاج رؤيــة نقديــة لابــن قتيبــة، كمــا  الأدبــي كان 

كان  ذلــك  إلى  إضافــة  الروســية،  الشــكلانية  في  الأبــرز  النظــري 

معيــار تقييــم النتــاج الشــعري لــدى ابــن قتيبــة يقــاس بمــا تضمنــه 

مــن مختلــف المقومــات الجماليــة هــو مــا يحملــه هــذا العمــل مــن 

الشــكلانيون  كان  الــذي  نفســه  المبحــث  وهــو  وجــودة،  حســن 

إليــه محــور  دراســاتهم تحــت مســميات عديــدة مثــل:  يوجهــون 

ســمات الأدب، الأدبيــة، علــم الأدب )إيرليــخ، 2000(.

وخلاصــة مــا ســبق؛ لقــد كشــف مرتــاض في هــذا الطــرح عــن عــن 

فالمبــادئ  قتيبــة،  ابــن  لــدى  العربــي  النقــد  في  شــكلانية  أصــول 

النقديــة الشــكلانية في صورتهــا المعاصــرة لــم تكــن جديــدة بدرجــة 

كاملــة على النقــد الأدبــي عنــد العــرب قديمــا، ومــا وجــه الاجتهــاد 

اليــوم لتفكيــك الخطــاب  العربــي  الناقــد  مــدى اســتعداد  في  إلا 

النقــدي العربــي القديــم وإعــادة صياغــة معطياتــه في ضــوء أفكار 

ومنجــزات جديــدة.

الأدبية1–
كان مصــطلح الأدبيــة أحــد أبــرز منتجــات النقــد الأدبــي الحديــث 

عند الغربيين وتحديدا في روســيا، تشير الدراســات أنه مصطلح 

أطلقــه رومــان ياكبســون Roman Jakobson حــوالى العــام 1921 
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يتحــول  بهــا  التي  الفنيــة  الوســائل  كل  على  الدلالــة  بــه  وأراد  م 

الــكلام مــن خطــاب عــادي إلى ممارســة فنيــة إبداعيــة )المســدي، 

.)1982

إذا كانــت الأدبيــة بهــذا المفهــوم هي الخصائــص الفنيــة التي تــرقى 

بالاســتخدام اللغــوي الإنســاني مــن مســتوى التواصــل العــادي 

إلى مســتوى الجمــال والإثــارة فــإن عبــد الملــك مرتــاض لا يتردد 

معالجــة  الياكبســونية  النظريــة  هــذه  معالجــة  في  المــرة  هــذه 

تأصيليــة مــرة أخــرى، حيــث يجــد لهــذه الأدبيــة أصــولا في النقــد 

العربــي القديــم كمــا يُظهــر ذلــك قولــه: »ولقــد كان النقــاد العــرب، 

فيمــا نــرى أومــأوا إلى مــا يعــادل هــذه النظريــة الأدبيــة« )مرتــاض، 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(. وفي سبيــل تأصيــل هــذه الأدبيــة 

أن  مرتــاض  يــبين  العربــي  النقــدي  التراث  في  الياكبســونية 

يمــثلان  والرونــق  الديباجــة،  حســن  العربــيين:  المصــطلحين 
المعاصــرة  الأدبيــة  مــعنى  مــن  يــقترب  الــذي  العربــي  الاصــطلاح 

.)2010  ، الأدبــي  النــص  نظريــة  )مرتــاض، 

حســن  اعتبــار  إمكان  في  مرتــاض  إليــه  ذهــب  مــا  مناقشــة  قبــل 

الديباجــة والرونــق يمــثلان أصــولا عربيــة للأدبيــة المعاصــرة تجدر 

الإشــارة إلى أن كــثيرا مــن النقــاد والــدارسين العــرب المعاصريــن 

تطرقــوا بالتفصيــل لمظاهــر معالجــة النقــد العربــي القديــم لفكــرة 

الأدبيــة وإحاطتــه بهــا، مــن هــؤلاء: الناقــد المغربــي أحمــد بيكيــس 
كتــاب مســتقل  في  واســعة  بدراســة  الموضــوع  هــذا  الــذي خــص 

)بيكيــس، 2010(، وممــا يــعبر عــن هــذا التوجــه أيضــا مــا يقولــه 

الباحــث محمــد الواســطي: »إذا راجعنــا الخطــاب النقــدي عنــد 

عناصــر  على  الــكلام  في  أســهموا  قــد  النقــاد  نجــد  فإننــا  العــرب 

الأدب ومكوناتــه وإن لــم يســتعملوا فيمــا أعلــم مصــطلح الأدبيــة 

)الواســطي، 2007(. الحديــث«  بمعنــاه 

إن قــراءة مــا اعــتبره مرتــاض مــن تعــبير النقــد العربــي القديــم عــن 

الأدبيــة المعاصــرة بحســن الديباجــة والرونــق تســتدعي وتقــت�ضي 

الآن عــودة إلى مواضــع ورود المصــطلحين في المتن النقــدي العربــي 

م الجــمحي 
ا

القديــم، فقــد ورد المصطلحــان عنــد محمــد بــن سلا

أحسنهــم  »كان  الذبيانــي:  النابغــة  شــعر  محاســن  يعــدد  وهــو 

وكان  ت(،  د  )الجــمحي،  كلام«  رونــق  وأكثرهــم  شــعر،  ديباجــة 

المــرزوقي هــو الآخــر قــد اســتخدم مصــطلح الرونــق ليــعبر بــه عــن 

في  »يمــوج  بقولــه:  العربــي  الشــعري  القــول  في  العبقريــة  ســمات 

حواشــيه رونــق الصفــاء لفظــا وتركيبــا« )المــرزوقي، 1991(.

الديباجــة  حســن  المصــطلحين:  أن  ســبق  فيمــا  الملاحــظ  مــن 

في  قــد وردا  القديمــة  العربيــة  النقديــة  في متن المدونــة  والرونــق 

المتلقــي  في  المؤثــر  الجيــد  الأدبــي  الــكلام  على  الدلالــة  موضــع 

الفائــق حســنا وجمــالا، وهــذا مــا دفــع مرتــاض إلى طــرح تســاؤل 

الــذي  الرونــق  »فهــذا  المصطلحــات:  هــذه  مثــل  يقــرأ  وهــو  مــثير 

ردده ابــن سلام، والمــرزوقي، ألا يكــون القصــد منــه هــذه الأدبيــة 

 ، الأدبــي  النــص  نظريــة  )مرتــاض،  الغامضــة«  الياكبســونية 

2010(، ولــم يتردد مرتــاض في تقديــم إجابتــه: »مــع إقرارنــا بــأن 

أدبيــة ياكبســون ليســت هي أدبيــة ابــن سلام أو ابــن طباطبــا أو 

قــد  أدبيتهــم؛ وإذن فالفكــرة  لهــؤلاء حتمــا  أنــه كان  المــرزوقي إلا 

النــص  نظريــة  )مرتــاض،  ومورســت«  العربــي  النقــد  في  طرقــت 

.)2010  ، الأدبــي 

لقــد اعترف مرتــاض أن طبيعــة الأدبيــة الياكبســونية ومقوماتهــا 

تختلــف عــن  طبيعــة ومقومــات الأدبيــة في فكــر النقــاد العــرب 

القدمــاء، لكــن هــذا الاخــتلاف في نظــره لا يــلغي أبــدا ولا يمكــن لــه 

أن يقلــل مــن نســبة وجــود أصــول لفكــرة الأدبيــة عامــة في النقــد 

العربــي القديــم، ولعــل هــذا الاجتهــاد والإقــرار مــن مرتاض لأصول 

بمضــامين  إلمامــه  شــدة  إلى  يعــزى  العــرب  عنــد  الأدبيــة  فكــرة 

الــذي خــص  القديــم، هــذا الخطــاب  العربــي  النقــدي  الخطــاب 

تنــظيرا  العربــي  الــكلام  أدبيــة  لدراســة  مــن مباحثــه  كــبيرا  جــزءا 

خلــدون  بــن  الرحمــن  عبــد  العلامــة  أن  ذلــك  يكفــي  وتطبيقــا 

تحــدث عــن اجتهــاد الأدبــاء والنقــاد العــرب قبلــه في هــذا المجــال 

الــذي أطلــق عليــه اصــطلاح: علــم الأدب وقصــد بــه: »الإجــادة في 

)ابــن خلــدون، 2004(. فني المنظــوم والمنثــور« 

وبهــذا فالقــول الــذي ذهــب إليــه مرتــاض بوجــود أصــول للأدبيــة 

بعيــد  حــد  إلى  بــه  الأخــذ  يمكــن  أمــر  القديــم  العربــي  النقــد  في 

باخــتلاف  معترفــا  جهــة  مــن  الأصــول  هــذه  بين  أنــه  ذلــك  جــدا، 

تفاصيــل وتصــورات العــرب للأدبيــة عــن تصوراتهــا لــدى الغربــيين 

النقــاد العــرب القدمــاء  بهــا  مبينــا جملــة المصطلحــات التي عبر 

عــن مضمــون الأدبيــة الحديثــة، وبهــذا فقــد فتــح مرتــاض البــاب 

عريضــا هنــا أمــام الــدارسين والباحــثين لمزيــد مــن الكشــف عــن 

عربــي  ذوق  إطــار  في  للأدبيــة  القديــم  العربــي  النقــد  تصــورات 

أصيــل.

الانزياح1–
يعكــس مــا أطلــق عليــه الانزيــاح في الخطــاب النقــدي الحديــث 

والمعاصــر ذروة اجتهــاد الباحــثين في تحديــد بعــض ســمات اللغــة 

الأدبيــة واللغــة الشــعرية وكان ذلــك يــعني: »الابتعــاد بنظــام اللغــة 
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مــن الاســتعمال المألــوف والخــروج بأســلوب الخطــاب مــن الــسنن 

اللغويــة الشــائعة فيحــدث في الخطــاب تباعــدا )انزياحــا( يتيــح 

للشــاعر التمكــن مــن محتــوى تجربتــه، وصياغتهــا بالكيفيــة التي 

يراهــا كمــا يحقــق للمتلقــي متعــة وفائــدة« )متــولي، 2014(.

مــن  خــاص  إبــداعي  اســتخدام  هــو  المفهــوم؛  بهــذا  الانزيــاح  إن 

عــن  يكــن غريبــا  لــم  تــاثيري  لغــرض جمــالي  للغــة  الأديــب  طــرف 

النقــد والبلاغــة العربــيين في طورهمــا الــذهبي حســب عبــد الملــك 

مرتــاض الــذي يــرى فيــه: » المفهــوم الــذي كان ربمــا اصــطلح عليــه 

في البلاغــة العربيــة العــدول« )مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي ، 

.)2010

إذا كان العــدول قــد مثــل بالنســبة لمرتــاض أصــولا نقديــة عربيــة 

لما ســماه الحداثيــون الانزيــاح، فــإلى أي مــدى يتحقــق هــذا؟

مصــطلح  مضمــون  اعتبــار  إمكان  لمــدى  العــلمي  التحــري  إن 

العــرب  عنــد  والــبلاغي  النقــدي  التراث  في  المتــداول  العــدول 

داخــل  البحــث  تشــغيل  مــن  لــه  لابــد  الحديــث  للانزيــاح  أصــولا 

المدونــة النقديــة والبلاغيــة العربيــة القديمــة، وهــو مــا يوجــد في 

جهــود ضيــاء بــن الأثير حين كان يضبــط قواعــد وأســس البلاغــة 

العربيــة فيقــول: »واعلــم أيهــا المتــوشح لمعرفــة علــم البيــان، أن 

العــدول عــن صيغــة مــن الألفــاظ إلى صيغــة أخــرى لا يكــون إلا 

إلا  في كلامــه  يتوخــاه  ذلــك، وهــو لا  اقتضــت  لنــوع خصوصيــة 

العــارف برمــوز الفصاحــة والبلاغــة، الــذي اطلــع على أســرارهما« 

)ابــن الأثير، 1939(.

لقــد دل مصــطلح العــدول كمــا ورد عنــد ابــن الأثير على مخالفــة 

المعيــار اللغــوي الســائد إلى خــرق جائــز للغــة وهــو نفســه مدلــول 

لمرتــاض  توفــر  فقــد  هنــا  ومــن  الحديــث،  بالاصــطلاح  الانزيــاح 

النقــدي  التراث  في  أصــولا  للانزيــاح  بــأن  ليقــول  قويــا  ســندا 

العــدول. مــسمى  تحــت  العــرب  عنــد  والــبلاغي 

لــم يكــن عبــد الملــك مرتــاض وحــده مــن النقــاد العــرب المعاصريــن 

النقــاد  لــدى  الانزياحيــة  الظاهــرة  تأصيــل  في  اجتهــدوا  الذيــن 

عبــد  المذهــب  هــذا  ذهــب  فقــد  القدمــاء،  العــرب  والبلاغــيين 

السلام المسدي حين يقول: »عبارة انزياح ترجمة حرفية للفظة 

Ecart على أن المفهــوم ذاتــه قــد يمكــن أن نصــطلح عليــه بعبــارة 

التجــاوز، أو أن نــحيي لــه لفظــة عربيــة اســتعملها البلاغيــون في 

ســياق محــدد وهي عبــارة العــدول« )المســدي، 1982(، فالمســدي 

يــرى تطابقــا وتوافقــا تامــا بين الانزيــاح والأصــل العربــي المقابــل لــه 

الــذي يمثلــه العــدول، وفي الســياق نفســه يؤكــد الناقــد الجزائــري 

الذاكــرة  في  جــدا  »مألــوف  الانزيــاح  بــأن  بومنجــل  الملــك  عبــد 

فقــد  طبــل  حســن  وأمــا   ،)2015 )بومنجــل،  العربيــة«  النقديــة 

المــوروث  في  أح�ضى أســرة مصطلحــات تحمــل مفهــوم الانزيــاح 

والتلــون،  والانصــراف،  والعــدول،  »الصــرف،  مثــل:  العربــي 

ومخالفــة مقــت�ضى الظاهــر، وشجاعــة العربيــة« )طبــل، 1998(.

الملــك  عبــد  يقدمــه  الــذي  النقــدي  الجهــد  قيمــة  يعــزز  هــذا  كل 

مرتــاض في تأصيلــه الانزيــاح في التراث النقــدي والــبلاغي العربــي 

وعي  على  مؤســس  تأصيــل  فهــو  العــدول،  وبــاب  مــسمى  تحــت 

بالمفاهيــم والنظريــات الحداثيــة وتمكــن بجديــة في إزاحــة الغبــار 

عــن مناطــق تراثيــة ذات طاقــة معرفيــة تحتمــل العصــر.

التناص1–
مثــل التنــاص أحــد أكبر منتجــات النقــد الأدبــي الحداثــي رواجــا 

وتــداولا وإقبــالا عليــه مــن طــرف النقــاد والأدبــاء، واســتقر الأمــر 

كريستيفــا  لجوليــا  نقديــة  ورؤيــة  جهــود  نتــاج  كان  التنــاص  أن 

لــه على  Julia Kristeva  عــام 1958 م، وقــد طرحــت مفهومهــا 

أنــه: »ترحــال للنصــوص وتداخــل ن�ضي، ففــي فضــاء نــص مــعين 

أخــرى«  نصــوص  مــن  مقتطعــة  ملفوظــات  وتتنــافى  تتقاطــع 

.)1991 )كريستيفــا، 

يشير مدلول التناص لدى جوليا كريستيفا إلى علاقة الاشتراك 

التي تحصــل بين أعمــال الأدبــاء في المعانــي والألفــاظ والأســاليب 

التنــاص  اســتقبل  قــد  الحديــث  العربــي  النقــد  وكان  والأفكار، 

باســتحداث مصطلحــات كــثيرة أشــهرها: النــص الغائــب، وهجــرة 

)الأحمــد، 2000(،  والتناصيــة  الــن�ضي،  والتداخــل  النصــوص، 

بيــد أن المصــطلح الــذي شــاع وغلــب على تــدوال المفهــوم في النقــد 

العربــي الحديــث هــو مصــطلح التنــاص.

حولهــا  أثير  التي  المشكلــة  وحدهــا  المصــطلح  إشكاليــة  تكــن  لــم 

النقــاش في النقــد العربــي بشــأن التنــاص، فكانــت مشكلــة تقاطــع 

النقــد  في  معروفــة  قضيــة  مــع  الحداثــي  النقــدي  الطــرح  هــذا 

مثــار  الأدبيــة  أو  الشــعرية  الســرقات  بقضيــة  القديــم  العربــي 

جــدل نقــدي واســع وكثيــف، فقــد نفــى كــثير مــن النقــاد العــرب 

المعاصريــن ومنهــم جابــر عصفــور أن تكــون الســرقات الشــعرية 

والتنــاص يحتــوي كل منهمــا الآخــر وهــذا كان مرتــاض قــد ســمعه 

عنــه في لقــاء جمعهمــا )مرتــاض، نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(، 

لــه  بالنفــي حين عــرض  الســعدني هــو الآخــر  ويجيــب مصطفــى 

وأمــا   ،)1991 )الســعدني،  التنــاص  هي  الســرقات  هــل  ســؤال 

الناقــد المغربــي عبــد القــادر بــق�ضي فبعــد بحــث موازنــة عميــق بين 
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السرقات الأدبية لدى النقاد العرب القدماء وجزئيات التناص 

في النقــد الأدبــي المعاصــر فقــد توصــل لاختلافــات جوهريــة قائمــة 

بينهمــا أبرزهــا اتســام الســرقات بالجزئيــة وأمــا التنــاص فيتســم 

)بــق�ضي،  النصــوص  تداخــل  ظاهــرة  معالجــة  في  بالشــمولية 

 .)2007

في مقابــل ذلــك ركــز فريــق واســع مــن النقــاد العــرب المعاصريــن 

)جهــاد،  )مفتــاح، 1992(، وكاظــم جهــاد  ومنهــم: محمــد مفتــاح 

رصــد  على   )1998 )الغذامــي،  الغذامــي  الله  وعبــد   ،)1993

مظاهر التقارب والتوافق بين مباحث الســرقات قديما وظاهرة 

التنــاص حديثــا مؤكديــن أن مصطلحــات تداولهــا النقــاد العــرب 

القدمــاء مثــل: الســرقة، والتضــمين، والمعارضــة، وحســن المأخــذ 

التنــاص بشــدة.   والاحتــذاء، تســتوعب 

المعاصريــن  العــرب  النقــاد  أكثر  أحــد  الملــك مرتــاض  عبــد  وكان 

الذيــن أثــروا هــذا الجــدل الدائــر في موضــوع الســرقات والتنــاص 

الطــرح  في  واضح  ومــنهج  توجــه  صاحــب  بالــذات  هنــا  فهــو 

التراث  في  كاملــة  أصــولا  للتنــاص  بــأن  يؤمــن  حيــث  والمعالجــة، 

النقــدي العربــي لا تحتــاج ســوى لإزاحــة الغبــار عنهــا حين يقــول: 

»قدمــاء النقــاد العــرب كانــوا خاضــوا في هــذه المســألة، مــن حيــث 

نــرى نحــن على الأقــل، خوضــا كــثيرا، فعالجوهــا مــن جميــع  مــا 

مناحيهــا بتأسيــس أسســها، وتأصيــل أصولهــا، وكل مــا في الأمــر 

أنهــم لــم يطلقــوا عليهــا مصــطلح التنــاص، وإن ظلــوا يعالجونهــا 

تحــت مفهــوم الســرقات، وهــم لا يــدرون أن الســرقات، أو أخــذ 

الأديــب مــن غيره: أفكارا أو ألفاظــا، عــن قصــد أو دون قصــد: هي 

نفســها التنــاص بالاصــطلاح الحداثــي لهــذا المفهــوم« )مرتــاض، 

النــص الأدبــي، 2010(. نظريــة 

لــم يجــد مرتــاض في هــذا النــص أي حــرج أن يجعــل مــن الســرقات 

الشعرية في جهود القدماء هي نفسها التناص في الفكر النقدي 

الحديــث، ويعــد هــذا الموقــف مــن الأكثر جــرأة في مواقــف النقــاد 

المعاصريــن الــذي عالجــوا المســألة ذلــك أنــه يــرى الخلاف مجــرد 

اصــطلاح لا يمــس المفهــومين المتطابــقين على مســتوى التنــظير.

والمتتبــع لتأصيــل التنــاص في النقــد العربــي القديــم عنــد مرتــاض 

يجــد أن ذلــك تــم بعــد قراءتــه لنصــوص نقديــة رآهــا جديــرة بهــذا 

في  يعلــم  »ولا  الجاحــظ:  قــول  عنــد  توقــف  قــد  فهــو  التأصيــل 

الأرض شــاعر تقــدم في تشبيــه مصيــب تــام، أو في مــعنى غريــب، 

عجيــب، أو في مــعنى شــريف كريــم، أو في بديــع مــخترع، إلا وكل 

مــن جــاء مــن الشــعراء مــن بعــده أو معــه، إن هــو لــم يعــد على 

لفظــه فيســرق بعضــه أو يدعيــه بأســره فإنــه لا يــدع أن يســتعين 

)الجاحــظ، 1965(، وقــد  بالمــعنى، ويجعــل نفســه شــريكا فيــه« 

علــق مرتــاض على هــذا الــكلام قــائلا: »هــذا النــص لأبــي عثمــان 

الجاحــظ يتحــدث فيــه عــن صميــم مفهــوم التنــاص« )مرتــاض، 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010)

لم يتراجع مرتاض ولو قليلا وهو يؤصل ظاهرة التناص في المتن 

النقــدي العربــي القديــم، وهنــا يعــتبر النــص الســابق للجاحــظ 

في صميــم مفهــوم التنــاص، والحــق أن كلام الجاحــظ يتقاطــع 

إقبــال  يــدور كلامــه على  إذ  الحديثــة،  التنــاص  فكــرة  مــع  كــثيرا 

الشــعراء المتأخريــن على الأشــعار الخالــدة لمــن ســبقهم للإفــادة 

الجديــد  الشــعري  العمــل  في  فيحصــل  ومعانيهــم  أســاليبهم  مــن 

تداخــل بين نــص ســابق ونــص لاحــق وهــذه هي الفكــرة الــكبرى 

للتنــاص عنــد الحداثــيين.

ابــن طباطبــا العلــوي هــو الآخــر أحــد أهــم الأصــوات الناقــدة التي 

ؤصــل فكــرة التنــاص لديهــا في اعتقــاد مرتــاض حيــث 
ُ
يمكــن أن ت

والتي  الســياق،  هــذا  في  النقديــة  نصوصــه  بعــض  على  استنــد 

فأبرزهــا  إليهــا  سُــبق  قــد  التي  المعانــي  الشــاعر  تنــاول  »إذا  منهــا: 

في أحســن مــن الكســوة التي عليهــا لــم يعــب بــل وجــب لــه فضــل 

لطفــه وإحســانه فيــه« )ابــن طباطبــا، 1982(، ولــم يتوقــف ابــن 

طباطبــا في حديثــه عنــد علاقــة النــص الحاضــر بالنــص الغائــب 

بــل راح يــبين للشــاعر طرائــق خلــق جماليــة وإخفــاء هــذه العلاقــة 

إذ يقــول: »فــإذا وجــد مــعنى لطيفــا في تشــبيب أو غــزل اســتعمله 

في المديــح، وإن وجــده في المديــح اســتعمله في الهجــاء... وإن وجــد 

المــعنى اللطيــف في المنثــور مــن الــكلام، أو في الخطــب والرســائل 

طباطبــا،  )ابــن  وأحســن«  أخفــى  كان  شــعرا  وجعلــه  فتناولــه 

.)1982

هذه الرؤية النقدية لدى ابن طباطبا جعلت عبد الملك مرتاض 

يتحمــس أكثر لتأصيــل فكــرة التنــاص في النقــد العربــي القديــم 

حين يقــول: »وأمــا ابــن طباطبــا العلــوي فإنــا نحســبه عــالج هــذه 

المســألة مــن كل أطرافهــا، وذهــب فيهــا إلى أبعــد غايتهــا الممكنــة؛ 

)مرتــاض،  التنــاص«  لنظريــة  مــتكاملا  نظريــا  مشــروعا  فقــدم 

نظريــة النــص الأدبــي ، 2010(.

لقــد بلــغ مرتــاض في وصــف النصــوص النقديــة التي عــالج فيهــا 

ابــن طباطبــا مســألة الســرقات الشــعرية حــد المشــروع المتكامــل 

ابــن طباطبــا  أن جهــود  هــو  هنــا  يقــال  أن  يمكــن  ومــا  للتنــاص، 

وقــف  فقــد  التنــاص،  مقــولات  مــن  كــثيرا  تــوازي  بالفعــل  كانــت 
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النصــوص  تهجير  سبيــل  للشــعراء  يــبين  الشــعر  عيــار  صاحــب 

مــن أغراضهــا الأصليــة إلى أغــراض جديــدة، ومــن جنســها الأول 

إلى جنــس ثــان، مــع مطالبــة الشــاعر الآخــذ بضــرورة التحــسين 

والتلطيــف، وهــو مــا يعــتبر جوهــر عمليــة التنــاص التي تقــوم على 

مبــدأ تداخــل نصــوص كــثيرة لمؤلــفين مختلــفين في نــص مؤلــف 

جديــد.

وتوقــف أيضــا عبــد الملــك مرتــاض عنــد جهــود القــا�ضي الجرجانــي 

نصــه  في  ولاســيما  الشــعرية  الســرقات  مشكلــة  في  يبحــث  وهــو 

قديــم،  داء  ـــ  الله  أيــدك  ـــ  »والســرق  فيــه:  يقــول  الــذي  الشــهير 

وعيــب عتيــق، ومــازال الشــاعر يســتعين بخاطــر الآخــر، ويســتمد 

أنصفــت  ...ومتى  ولفظــه؛  معنــاه  على  ويعتمــد  قريحتــه،  مــن 

علمــت أن اهــل عصرنــا، ثــم العصــر الــذي بعدنــا أقــرب فيــه إلى 

المعــذرة وأبعــد مــن المذمــة؛ لأن مــن تقدمنــا قــد اســتغرق المعانــي 

لــغيري  نــف�ضي ولا أرى  ...ولهــذا السبــب أحظــر على  إليهــا  وســبق 

بــت الحكــم على شــاعر بالســرقة« )القــا�ضي الجرجانــي، 2006(، 

وهي أحكام نقديــة لــم تمــر دون ان يستثمرهــا مرتــاض لتأصيــل 

التنــاص بنــاء على أفكاره وتأملاتــه النقديــة، فتحــدث عــن ذلــك 

بصراحــة قــائلا: »نلاحــظ أن علي بــن عبــد العزيــز تحــدث في هــذه 

أي  على  الحكــم  برفضــه  وذلــك  التنــاص،  نظريــة  عــن  المقولــة 

لــم  التنــاص وإن  أنــه كان يفكــر في  يــعني  شــاعر بالســرقة، ممــا 

النــص  )مرتــاض، نظريــة  لــه«  تــدبير اصــطلاح  إلى  السبيــل  يهتــد 

الأدبــي ، 2010(.

يبين مرتاض هنا أن أفكار القا�ضي الجرجاني المتمثلة في عراقة 

ســلوك اســتعانة الشــاعر اللاحــق بألفــاظ الشــاعر الســابق داء 

قديــم مــع التمــاس العــذر للشــعراء اللاحــقين في ذلــك على اعتبــار 

ضيــق أفــق اختراع المعانــي الجديــدة والأســاليب البديعــة مــا ينفــي 

عنهــم في نظــره تهمــة الســرقة، هــذه الأفكار اعتبرهــا مرتــاض فكــرا 

تناصيــا خــان القــا�ضي الجرجانــي فيــه إطلاق المصــطلح الحداثــي 

للفكــرة فقــط، ويبــدو مــا ذهــب إليــه مرتــاض منطقيــا وفي غايــة 

الشــعراء  اســتعانة  أن  ذلــك  نقديــة  نظــر  وجهــة  مــن  المنطــق 

أو  التنــاص  الحداثــيين  عنــد  يــعني  لبعضهــم  الشــعري  بالنتــاج 

تداخــل النصــوص، كمــا أن نفــي تهمــة الســرقة التي ذهــب إليهــا 

لــدى  عميقــا  وعيــا  يفســر  الهجين  الأخلاقي  بمعناهــا  الجرجانــي 

أو  الشــعري  النتــاج  لطبيعــة  منــه  واســعا  وإدراكا  الناقــد  هــذا 

الأدبــي الــذي يرتبــط عضويــا أو معنويــا بإبداعــات أخــرى ســابقة 

والــذي يــعني اليــوم التنــاص.

خاتمة
تتلخص حوصلة هذا البحث فيما يلي: 

كــبير  وتقديــر شــديد  انتمــاء  مرتــاض موقــف  الملــك  عبــد  يقــف 

فكريــا  بــنكا  يــراه  حيــث  الإسلاميــة  العربيــة  الحضــارة  لتراث 

ومعرفيــا لابــد أن تستثمــر فيــه عقــول الأمــة حتى تحقــق نهضتهــا 

وجودهــا. وتفــرض  حضارتهــا  وتبعــث 

قــراءة  القديــم  العربــي  النقــدي  للمنجــز  مرتــاض  قــراءة  تبــدو 

استشــرافية، فهــو ينقــل هــذا المنجــز مــن بيئتــه التراثيــة ليفككــه 

في الحاضــر معيــدا إنتــاج خطــاب جديــد يتضمــن مقــولات نقديــة 

عصريــة.

القديــم  العربــي  النقــد  في  النقديــة  الممارســة  معيــار  تحــول  كان 

مــن معيــار الزمــن إلى معيــار جــودة وحســن النتــاج الشــعري الــذي 

فرضــه ابــن قتيبــة منطلقــا يؤســس للقــول بأصــول شــكلانية في 

التراث النقــدي العربــي لــدى مرتــاض.

البشــري  الــكلام  جــودة  عــن  القدمــاء  تعــابير  في  مرتــاض  يــرى 

والرونــق،  الديباجــة  حســن  كقولهــم:  معينــة  بســمات  وتفــرده 

أصــولا نقديــة تقابــل مفهــوم الأدبيــة ومقوماتهــا عنــد الحداثــيين.

استثمــر مرتــاض الخبرات الأســلوبية للبلاغــيين والنقــاد العــرب 

في تأصيــل مفهــوم الانزيــاح في أعمالهــم مــن خلال مــا اصطلحــوا 

عليــه بالعــدول.

مســألة  في  القدمــاء  العــرب  النقــاد  أبحــاث  مــن  مرتــاض  جعــل 

الســرقات الشــعرية أصــولا متكاملــة لنظريــة التنــاص الحديثــة 

الاصــطلاح. حــدود  يتجــاوز  لا  المنجزيــن  بين  الاخــتلاف  معــتبرا 

يتطلــع هــذا البحــث ويــو�ضي بالــسير جديــا في مســار قــراءة التراث 

النقــدي العربــي قــراءات تنفتــح على الواقــع الراهــن، وقــد تــبين 

مدى ما يحمله هذا التراث من اســتعداد لهذه العملية الواعية.
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The rooting of modern critical theories in the ancient Arab criticism of Abdulmalik 
Murtadh

Abstract
This research follows one of critic conviction dimensions of Abdul Malik Mortadh in his 
demarche to create equilibrium between patrimony and modernity, his efforts were presented 
and authenticated some of modern critic theories in ancient arab critic those are formality, 
literature, ecart and intersexuality. the researche has concluded by knowing and cognition of 
the sprawl knowledge of arab critic patrimony and its capacity in dissociation and reformulate 
it modernistic.
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L’enracinement des théories critiques modernistes dans l’ancienne critique arabe 
chez d’AbdulMalik Murtadh

Résumé
Cette recherche suit l’une des dimensions de la conviction critique d’Abdul Malik Mortadh dans 
sa quête d’un équilibre entre le patrimoine et la modernité. Il a été présenté ici et a présenté ses 
efforts pour ancrer certaines des théories modernistes critiques dans la critique arabe antique, 
à savoir: la formalité, la littérature, le glissement et l’Intertextualité. L’étude a conclu à la com-
préhension de la connaissance du patrimoine critique arabe et de sa capacité à le démanteler et 
à le reformuler de manière moderne.
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